
 

1 

 Margaret Mahler's Theory - س. ماهلرنظرية مارغريت 

 تلخيص: د. محمود صبحي سعيد

 

نفسية وطبيبة أطفال أمريكية من  محللة  Margaret S. Mahler (1897–1985)مارغريت س. ماهلر 

عد من أبرز ممثلي علم نفس الأنا
ُ
ي شهدها  Ego Psychology أصل مجري، ت

وتعكس نظريتها التطورات الت 

ي الولايات المتحدة بعد فرويد، إذ تأثرت بأعمال
 
هاين    العديد من علماء النفس أمثال:  التحليل النفسي ف

، كما استفادت من الاتجاه التفاعلي Erik Erikson  وإريك إريكسون Heinz Hartmann هارتمان

Interpersonal Psychoanalysis  عند هاري ستاك سوليفان Harry Stack Sullivan وفريدا فروم-

 Donaldبأفكار دونالد وينيكوت اطلاعوكانت عل . Frieda Fromm-Reichmann رايخمان

Winnicottا النظري ينتمي أساسًا إلى علم نفس الأنا، وأشارت إلى بعض مفاهيمه، إلا أن إطاره. 

ي عند مارغريت ماهلر 
 Mahler’s Research Methodology -المنهج البحث 

ة عل الملاحظة  ، باعتمادها بدرجة كبنر ت مارغريت ماهلر عن كثنر من منظري التحليل النفسي السابقير  تمنر 

ة والمنهج الطولىي 
ي دراسة نمو الطفل Direct Observation and Longitudinal Method المباشر

 
 .ف

ات الطفولة من خلال علاج الراشدين، اهتمت ماهلر بمراقبة الأطفال  فبدل الاعتماد فقط عل إعادة بناء خنر

ي تحدث قبل ظهور اللغة والقدرة 
ة، ومحاولة فهم العمليات النفسية الت  ي سنواتهم الأولى بصورة مباشر

 
عل ف

ي مركز ماش للأطفال .التعبنر الرمزي
 
ي نيويورك،  Masters Children’s Center وقد أقامت أبحاثها ف

 
ف

ي بيئة ملاحظة منظمة. واعتمدت عل تسجيل الملاحظات 
 
حيث تابعت تفاعلات الأطفال مع أمهاتهم ف

اب والابتعاد،  وتطور اللعب، والحركة، التفصيلية لسلوك الطفل، وطريقة استجابته للأم، وأنماط الاقن 

ي 
 .والتواصل العاطف 

 :وشملت ملاحظاتها مجموعات مختلفة من الأطفال

 يتمتعون بنمو نفسي طبيعي  أطفال.  

 ي مؤسسات رعاية أطفال
 
  .يعيشون ف
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 يعانون من اضطرابات نفسية شديدة، وخاصة اضطرابات الطفولة الذهانية أطفال.  

 :عن سؤالها المركزيومن خلال هذه الملاحظات، حاولت الإجابة 

كيف ينتقل الطفل من حالة الاعتماد والاندماج الأولىي مع الأم، إلى الإحساس بأنه شخص مستقل يمتلك 

ا وهوية خاصة؟
ً
 ذات

؛ لأنه نقل الاهتمام من تفسنر الشخصية  ي تاري    خ التحليل النفسي
 
وقد كان هذا الانتقال من أهم التحولات ف

ا من صراعات الطفولة 
ً
 .اللاحقة إلى دراسة تكوين الذات منذ بدايات الحياةانطلاق

 الولادة البيولوجية والولادة النفسية

منر  ماهلر بير  الولادة البيولوجية
ُ
فالولادة . Psychological Birth  والولادة النفسية Biological Birth ت

 يقع مرة واحدة عند خروج الطفل إلى العالم، أما الولادة ال
ٌ
نفسية فهي عملية نمائية طويلة البيولوجية حدث

 يتمكن الطفل من خلالها من تكوين إحساس مستقل بذاته مع الحفاظ عل علاقة آمنة بالأم.  ،ومعقدة

 ص  نف  الإ وقد أطلقت ماهلر عل هذه العملية اسم 
 
 ال والت
 
ي . Separation-Individuation  درُ ف

ولا يعت 

ي بها. الانفصال هنا الانعزال عن الأم، بل اكتساب 
الاستقلال النفسي تدريجيًا مع استمرار الارتباط العاطف 

وتبدأ هذه العملية منذ الأشهر الأولى من الحياة، وتبلغ أهم مراحلها خلال السنوات الثلاث الأولى، مع 

 .استمرار آثارها طوال الحياة

 :وتتكون عملية الانفصال والتفرد من مسارين متداخلي   

 ي  :الانفصال
 
خروج الطفل تدريجيًا من العلاقة التكافلية مع الأم، وإدراكه أنه كائن مستقل ويتمثل ف

  .عنها

 ي تكوين الهوية الذاتية  :التفرد
 
، concept-Self، وتطور مفهوم الذات Sense of Selfويتمثل ف

  .والشعور بالتمنر  والاستقلال

ان دائمًا بالمعدل نفس ه؛ فقد يتقدم النمو الحركي بسرعة، ورغم تداخل هذين المسارين، فإنهما لا يسنر

فيصبح الطفل قادرًا عل الابتعاد جسديًا عن أمه قبل أن يكتسب النضج الانفعالىي اللازم، مما قد يؤدي إلى 
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ي عملية الانفصال والتفرد
 
ها عل الطفل بوصفه عنصًرا  .صعوبات ف ي تركنر 

 
وتختلف ماهلر عن وينيكوت ف

ي عملية النمو. فهي ترى أ
 
 ف

ا
ن الطفل يمتلك استعدادات نمائية داخلية، ويتكيف مع خصائص أمه فاعلً

ي حير  منح وينيكوت أهمية أكنر لقدرة الأم عل التكيف مع احتياجات الطفل 
 
، ف واحتياجاتها وواقعها النفسي

 .من خلال مفهوم الأم الكافية

ات الصحة الن فسية، بينما يؤدي اضطرابها وترى ماهلر أن نجاح عملية الانفصال والتفرد يُعد أحد أهم مؤشر

ي بناء الذات، ولا سيما لدى الأطفال الذين يعانون اضطرابات ذهانية 
 
ة ف    Psychoticإلى مشكلات خطنر

Disorders  وقد اهتمت بصورة خاصة 
ُ
هان   بدراسة

ُّ
ِّ  الذ ي فولى 

ُّ
، وهو المفهوم Childhood Psychosisالط

صنف اليوم ضمن 
ُ
ي ت

ي زمنها بعض الحالات الت 
 
رابُ الذي كان يشمل ف ط 

ْ
يْف   اض

 
د   ط

حُّ و 
 
 Autism الت

Spectrum Disorder ي و ومن المهم جدا ، ولذلك
ي سياقها التاريخ 

 
ي فهم تصنيفاتها ف

 .ينبع 

ة استندت إلى در  كونها تمتاز نظرية ماهلر بوصفها الدقيق للمراحل النمائية،   اسات ميدانية وملاحظات مباشر

 .طويلة المدى للأمهات وأطفالهن، أكنر من اعتمادها عل الاستنتاجات النظرية وحدها

 :وترى أن الصحة النفسية أو الاضطراب يتأثران بثلاثة عوامل رئيسة

 .  Innate Endowmentالاستعدادات الفطرية للطفل  .1

  .الرعايةنوعية العلاقة المبكرة مع الأم أو مقدم  .2

ات وأحداث الحياة خلال السنوات الأولى .3   .الخنر

قد تجعل ،  Developmental Vulnerabilitiesهشاشة كما تشنر إلى أن كل مرحلة نمائية تتضمن نقاط 

ا من ذلك، حاولت تحديد العوامل 
ً
ا. وانطلاق

ً
ا بيئيًا شديد

ً
الطفل أكنر عرضة للاضطراب إذا واجه إخفاق

ي تساعد 
  :الأم عل أداء دور الأم الكافية، ومن أهمها النفسية الت 

  .تكامل شخصية الأم ونضجها النفسي  .1

ي الأمومة .2
 
تها ف   .نضج خنر

  .تصوراتها الواعية واللاواعية وخيالاتها حول طفلها .3
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ة بعملية الانفصال والتفرّد، بل تسبقها مرحلتان نمائيتان تمهدان  ترى ماهلر أن الولادة النفسية لا تبدأ مباشر

بت   والمرحلة التكافلية الطبيعية لها، هما المرحلة التوحدية الطبيعية
ُ
وتمثل هاتان المرحلتان الأساس الذي ت

ي عن الأم وتكوين الهوية النفسية  .عليه عملية الانفصال التدريخر

 

 Prepsychological Birth Phases - مراحل ما قبل الولادة النفسية

1.  
 
ة
َ
ل
َ
  المَرْح

 
ة
َّ
دِي

ُّ
وَح

َّ
  الت

 
ة بِيعِيَّ

َّ
 . من الميلاد حثى نحو الشهر الأول Normal Autistic Phase -الط

ي بداية حياته بمرحلة أسمتها المرحلة التوحدية 
 
ضت ماهلر أن الطفل يمر ف فيها اهتمامه  الطبيعية، يكونافن 

ي  يكون ، بينما Physiological Homeostasisالأساسي موجهًا إلى المحافظة عل التوازن الفسيولوجر

ا
ً
ا جد

ً
ي محدود ورأت أن الطفل لا يمنر  بعد بير  ذاته والآخرين، ولا يدرك أن هناك  .إدراكه للعالم الخارجر

ات ضت وجود حاجز للمثنر  يشبع حاجاته، كما افن 
ا
يحد من تأثنر  Stimulus Barrier شخصًا منفصلً

ي النامي قدرًا من الحماية ي هذه المرحلة بير  ا كم  .المنبهات الخارجية، ويتيح للجهاز العصتر
 
لا يمنر  الطفل ف

اته وكأنها جزء من تجربة واحدة غنر متمايزة ورأت  .مصادر تخفيف التوتر الداخلية والخارجية، إذ تبدو خنر

ماهلر أن معظم الأطفال يتمتعون بقدرة فطرية عل تجاوز كثنر من الصعوبات البيئية، وأن الاضطرابات 

 الشديدة، 
 
ل ما و  ي    س 

 
هان

ُّ
ات البيئية وحدها. إلا الذ  من ارتباطها بالخنر

، ترتبط غالبًا باستعدادات خلقية أكنر

ي الأبحاث الحديثة، خاصة فيما يتعلق بالتوحد، الذي يُفهم 
 
أن هذه الفرضية لم تعد تحظ  بتأييد واسع ف

 . Neurodevelopmental Disorderاليوم بوصفه اضطرابًا نمائيًا عصبيًا متعدد العوامل 

ا للنقد. فقد أظهرت  يُعد  :ملاحظة
ً
مفهوم المرحلة التوحدية الطبيعية من أكنر جوانب نظرية ماهلر تعرض

ا للتفاعل مع الوجوه والأصوات 
ً
الدراسات اللاحقة أن الرضيع يكون منذ الأيام الأولى للحياة أكنر استعداد

ي ك ية، وأنه لا يعيش حالة انغلاق كامل عن العالم الخارجر ضت ماهلر. ومع ذلك، تبف  هذه البسرر ما افن 

ي فهم تطور الفكر التحليلي حول النمو المبكر
 
 .المرحلة ذات قيمة تاريخية ف
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2.  
 
ة
َ
ل
َ
  المَرْح

 
ة لِيَّ

 
اف
َ
ك
َّ
  الت

 
ة بِيعِيَّ

َّ
 من الشهر الأول حثى الخامس Normal Symbiotic Phase الط

ي تبدأ مع ازدياد يقظمع بداية هذه المرحلة 
ات ة الرضيع الت  ي وقدرته عل تكوين الخنر للعالم الخارجر

ي الذاكرة. ف
 
ةMemory Tracesيبدأ بتكوين آثار الذاكرة والاحتفاظ بآثارها ف . يبدأ الرضيع ، والتعلم من الخنر

ا يستجيب  بإدراك أن هناك شخصًا يتكرر حضوره ويستجيب لاحتياجاته
ً
وإدراك أن هناك شخصًا ثابت

ات تنشأ علاقة ارتباط قوية بالأم أو بمقدم الرعاية  .لاحتياجاته بصورة متكررة. ومن خلال هذه الخنر

ة نفسية يشعر فيها  الطبيعية،وأطلقت ماهلر عل هذه المرحلة اسم المرحلة التكافلية  إذ يعيش الطفل خنر

ومع تراجع أثر حاجز  .دون تمينر  واضح بير  الذات والآخر ،Symbiosis واحدةبأنه وأمه يشكلان وحدة 

ات ات  المثنر ي تنظيم هذه المثنر
 
ات البيئية، فتؤدي الأم دورًا مهمًا ف  استجابة للمثنر

تدريجيًا، يصبح الطفل أكنر

ومع  .يتمكن جهازه النفسي من استيعابها تدريجيًا حت    Overstimulationوحماية الطفل من فرط التنبيه 

  Social Smile ظهور الابتسامة الاجتماعية
ُ
ُّ ُ  يزداد ، مع العلاقة   تمنر ي  الأمِّ

 
ويصبح وجودها عنصًرا أساسيًا ف

ا استعدادات فطرية 
ً
ي الرعاية، بل يمتلك أيض

ي بتلف 
شعور الطفل بالأمان. وترى ماهلر أن الطفل لا يكتف 

ي  تستثنر استجابات الأم وتدعم نشوء العلاقة بينهما، وهي  ي  Bowlby فكرة تتقاطع مع نظرية جون بولتر
 
ف

 . Attachment Theory رتباطالا

 
 
ةِ  المرحلةِ  اضطرابات  Disturbances of the Symbiotic Phase  التكافليَّ

ي المرحلة التكافلية قد يأخذ عدة صور، من أهمها
 
 :ترى ماهلر أن الإخفاق ف

، أو ضعف الحساسية، أو  .1 ود الانفعالىي عجز الأم عن إقامة علاقة تكافلية آمنة مع طفلها؛ نتيجة النر

عْف  عدم الاستجابة لاحتياجاته. ويؤدي ذلك إلى 
 
ل   ض

ُّ
ك
 
ش
 
ة   ت

 
ق
 
لً ة   الع 

ي  ل 
و 
 
ورية لبدء عملية الأ الصر 

  .الولادة النفسية

ي علاقة تكافلية مفرطة .2
 
ي هذه  ،دخول الأم ف

تعتمد فيها عل الطفل لإشباع احتياجاتها الانفعالية. فف 

االحالة يصبح الطفل وسيلة لدعم الأم نفسيًا،  م  بُ  م  عِّ يْه   يُص 
َ
ل ا ع 

ً
ق ح 

 
ال   ل ص  ف 

ْ
ن وِين   الا 

ْ
ك
 
ت .  و  ه  ت 

ي  ل 
 
لً
ْ
ق  اسْت 

، إطالة العلاقة التكافلية أكنر من اللازم؛ إذ تعجز الأم عن السماح للطفل بالا  .3 ي ستقلال التدريخر

ي معاملته بوصفه جزءًا منها، الأمر الذي قد يؤدي إلى أنماط مختلفة من الصعوبات، 
 
حُ فتستمر ف او   

ن  
 
 ت
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ه   ذ 
 
  ه

ُ
ات اب  ر  ط 

ْ
ض يرْ    الا 

اد   ب 
م  عْت  رِط   الا 

ْ
مُف
ْ
ة   ال

صُعُوب  ، و  ال 
ص  ف 
ْ
ن وِ  الا 

َ
ال   أ

ص  ف 
ْ
ن ِ  الا 

ِ اجر 
 
مُف
ْ
ي ال ذ 

َّ
  ال

ْ
د
 
لُ  ق

ِّ
ك
 
 يُش

رًام  
 
ط   صْد

ْ
غ
 
لض ِّ  ل  ي س 

ْ
ف
 
  .الن

 
 
ةِ  المرحلةِ  إنجازات لِيَّ

 
اف
َ
ك
َّ
 الت

ا من الإنجازات المهمة، منها
ً
 :عندما تسنر هذه المرحلة بصورة طبيعية، يكتسب الطفل عدد

 تنمية شعور أساسي بالثقة بأن العالم يستجيب لاحتياجاته.  

  بداية تشكل الإحساس بالهوية الذاتيةSense of Self  

  تكوين صورة أولية عن الجسدBody Image  

  جسية ي  Healthy Narcissism السويةنشوء الن 
  .تمنحه الشعور بقيمته وقدرته الت 

 

ةِ  مَرَاحِل   مَلِيَّ
َ
فِصَالِ  ع

ْ
دِ  الِان رُّ

َ
ف
َّ
 Separation–Individuation  وَالت

 :إلى أرب  ع مراحل فرعية الانفصال والتفردقسمت ماهلر عملية 

ايُزُ  .1 م 
 
  Differentiation الت

2.  
ُ
ة
َ
ل رْح  رِيب   م 

ْ
د
 
وِ  الت

َ
ة   أ

س  ار  مُم 
ْ
  Practicing ال

3.  
ُ
ة
َ
ل رْح  ة   م 

 
اد ع  ارُب   إ 

 
ق
 
ان" – الت م 

ْ
وش ُ ْ       Rapprochement  "رِينر

4.  ِّ ي الى 
ع  ف 
ْ
ن نِ الا  ائ 

َ
ك
ْ
ات  ال

ب 
 
 ث
ُ
ة
َ
ل رْح    Object Constancyم 

المراحل بصورة خالية من الأزمات؛ فالأزمات تمثل جزءًا طبيعيًا من النمو وترى أن الطفل لا يمر بهذه 

 
 
، إلا أن وجود استعدادات خ  النفسي
ْ
 ق  ل

ت  ة أو إخفاقات بيئية شديدة قد يؤدي إلى ي 
بُّ
 
ث
 
مُوِّ  ت

ُّ
وِ  الن

َ
ه   أ اب 

ر  ط 
ْ
ي  اض

 
ف

د .إحدى هذه المراحل ي  ماهلر عند Individuation التفرُّ
 بوصفه بذاته وإحساسه الطفل هوية تبلور يعت 

ا
ً
، كيان

ا
 والنمائية التحليلية الأدبيات مع ينسجم وهذا ،الاستقلال مجرد من وأدق أوسع مفهوم وهو مستقلً

 .الحديثة
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1.  
 
ة
َ
ل
َ
زِ  مَرْح

 
مَاي

َّ
 أشهر  Differentiation   5-9  الت

مثل مرحلة التمايز
ُ
ا اسم مرحلة البداية الفعلية لعملية الانفصال والتفرّد. وقد  ت

ً
أطلقت عليها ماهلر أيض

ي من Hatching Phase  الفقس ي إشارة إلى بدء خروج الطفل التدريخر
 
، تشبيهًا بخروج الفرخ من البيضة، ف

 .حالة الاندماج النفسي مع الأم

ي القدرات الحركية والإدراكية؛ إذ يصبح الطفل أكنر قدرة عل رف
 
امن هذه المرحلة مع التطور السري    ع ف ع وتن  

رأسه، والجلوس، والزحف، واستكشاف البيئة المحيطة. ويؤدي هذا التقدم الحركي إلى زيادة المسافة 

 .الجسدية بينه وبير  أمه، الأمر الذي يفرض عليه إدراك أنه شخص مستقل عنها

داد وعيه  ي فحص ملامح وجه أمه، ولمسها، ومقارنتها بوجوه الآخرين، فنر 
 
ي الوقت نفسه، يبدأ الطفل ف

 
وف

عد هذه 
ُ
. وت ي بالفروق بير  الأشخاص، ويتكون لديه إدراك أولىي للحدود الفاصلة بير  ذاته والعالم الخارجر

ي المراحل اللاحقة
 
ات الأساس الذي يبت  عليه الإحساس بالهوية ف  .الخنر

ايد إلى الاستكشاف، فإنه لا يزال يحتاج إلى وجود الأم    Secure Base آمنةكقاعدة ورغم ميل الطفل المن  

ا لاستكشاف البيئة. وهكذا تبدأ أولى محاولات 
ً
يعود إليها كلما شعر بالتعب أو القلق، ثم ينطلق منها مجدد

 .التوازن بير  الاستقلال والاعتماد

 مرحلة التمايزإنجازات 

ا من الإنجازات المهمة، منها
ً
 :عندما تمر هذه المرحلة بصورة سليمة، يحقق الطفل عدد

  الفاصلة بير  الذات والآخربداية إدراك الحدود.  

 ازدياد الاهتمام باستكشاف البيئة المحيطة.  

 تطور الإحساس الأولىي بالفردية.  

   زيادة القدرة عل التمينر  بير  الأشخاص المألوفير  وغنر المألوفير.  

 وضع الأساس الأولىي لتكوين الهوية النفسية.  
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 اضطرابات مرحلة التمايز

ي هذه
 
 :المرحلة قد يرتبط بعدد من الصعوبات النمائية، من أهمها ترى ماهلر أن التعنر ف

  ،التقدم الحركي السري    ع دون نضج انفعالىي كافٍ؛ فقد يصبح الطفل قادرًا عل الابتعاد جسديًا عن أمه

  .بينما لا يزال غنر مستعد نفسيًا لهذا القدر من الاستقلال، مما يزيد من مشاعر القلق وعدم الأمان

   خصائص الأم والطفل، كاختلاف المزاج، أو القلق الشديد لدى الأم، أو ضعف عدم التوافق بير 

قدرتها عل الاستجابة لاحتياجات طفلها. وقد يدفع ذلك الطفل إلى التكيف مع توقعات البيئة عل 

  .حساب حاجاته الحقيقية

 تطور الذات الزائفة False Self إلى تكوين أسلوب ، وهو مفهوم استعارته ماهلر من وينيكوت، ويشنر

ة الذاتية الأصيلة، وي  هدف إلى الحفاظ عل العلاقة مع الأم أو البيئة، ولو كان ذلك  ي الخنر
ي يخف 

تكيف 

  .عل حساب النمو الطبيعي للشخصية

  جسي ، حيث يحاول الطفل بصورة مبكرة تعويض Narcissistic Compensation التعويض الن 

ي جذب الانتباه أو الاعتماد المفرط عل نفسه، ما يفتقده من اهتمام أو احتواء، من خ
 
لال المبالغة ف

ات طويلة  .وقد يظهر ذلك بصورة أوضح عند التعرض لفقدان الأم، أو مرضها، أو غيابها لفن 

2.  
 
ة
َ
ل
َ
رِيبِ  مَرْح

ْ
د
َّ
وِ  الت

َ
مَارَسَةِ  أ م 

ْ
 شهرًا  15/16 أشهر  Practicing Phase  9 ال

عد مرحلة التدريب
ُ
ي يبلغ فيها اندفاع الطفل نحو الاستقلال ذروته. فمع  Practicing Phase ت

المرحلة الت 

، ينفتح أمامه عالم جديد من الاكتشاف والاستكشاف، ويشعر  ي
اكتساب مهارات الزحف ثم الوقوف والمسر

ة نابعة من قدرته عل الحركة والسيطرة عل البيئة المحيطة  .بمتعة كبنر

جسي وترى ماهلر أن الطفل  ، إذ Narcissistic Elation  يعيش خلال هذه المرحلة حالة من الابتهاج الن 

ي العالم من حوله. ولذلك يندفع 
 
يشعر بالفخر بقدراته الجديدة، ويختنر إحساسًا بالقوة والقدرة عل التأثنر ف

ي الوقت نفسه
 
عل علاقة  إلى الابتعاد عن أمه، واستكشاف الأشياء والأماكن والأشخاص، مع محافظته ف

 .انفعالية آمنة بها
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ي عن أمه، بل يستخدمها بوصفها 
وعل الرغم من هذا الميل الواضح نحو الاستقلال، فإن الطفل لا يستغت 

، ثم ينطلق من جديد  Secure Base قاعدة آمنة يعود إليها كلما شعر بالتعب أو الخوف أو عدم اليقير 

ي صورة تعكس التوازن الطبيعي لاستكمال استكشافه للعالم. وهكذا يتأرجح سلو 
 
كه بير  الابتعاد والعودة، ف

 .بير  الحاجة إلى الاستقلال والحاجة إلى الأمان

ا بأمه، إلا أن هذا 
ً
ا بأنه أصبح أقل تعلق

ً
وتؤكد ماهلر أن انشغال الطفل باستكشاف العالم قد يُوجي أحيان

ِ أو اب ة قد يؤدي إلى توقف نشاطه، الاستقلال ظاهري أكنر منه حقيقيًا؛ فغياب الأم المفاجر ة قصنر
تعادها لفن 

 .وظهور مشاعر القلق أو الحزن، مما يدل عل استمرار أهميتها بوصفها مصدرًا للأمن النفسي 

 مرحلة التدريبإنجازات 

ا من الإنجازات المهمة، منها
ً
 :عندما تمر هذه المرحلة بصورة طبيعية، يحقق الطفل عدد

  الجسدية والحركيةازدياد الثقة بالقدرات.  

 ي الاستكشاف والتعلم
 
  .تنامي الرغبة ف

 اتساع نطاق التفاعل مع البيئة المحيطة.  

 تعزيز الشعور بالكفاءة والاستقلالية.  

 ي الانتقال بير  الاستقلال والعودة إلى مقدم الرعاية عند الحاجة
 
ات ناجحة ف   .تكوين خنر

 اضطرابات مرحلة التدريب

ي تعوق نمو الطفل، ومن أهمها قد تواجه هذه المرحلة
 :بعض الصعوبات الت 

ي حمايته،  .1
 
قلق الأم المفرط؛ إذ قد يدفعها خوفها عل طفلها إلى الحد من استكشافه، أو المبالغة ف

  .مما يضعف ثقته بقدراته ويحد من استقلاله

ي تقبل استقلال طفلها؛ فقد تشعر بعض الأمهات بأن ابتعاد الطفل يمثل ف .2
 
ا صعوبة الأم ف

ً
قدان

ي كانت تربطهما، فتسع 
إلى إبقائه قريبًا منها، مما  –عن قصد أو دون قصد  –للعلاقة الخاصة الت 

  .يبظِ عملية الانفصال والتفرّد
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الإحباط المتكرر أو الحماية الزائدة؛ فإذا قوبلت محاولات الطفل للاستكشاف بالمنع المستمر أو  .3

ي المبادرة
 
دد ف ا عند مواجهة النقد أو التخويف، فقد ين 

ً
ا عل الآخرين، أو أكنر قلق

ً
، ويصبح أكنر اعتماد

  .المواقف الجديدة

ة التدريب  ؛ إذ يشعر الطفل خلالها بأن العالم مكان يمكن استكشافه، تمثل فن  ي النمو النفسي
 
ة ازدهار ف فن 

ي يك
ات الإيجابية الت  عد الخنر

ُ
ي هذه المرحلة وأنه يمتلك القدرة عل الحركة والمبادرة والتعلم. وت

 
تسبها ف

ن هذا الاستقلال باستمرار  يطة أن يقن  ي المراحل اللاحقة، شر
 
أساسًا مهمًا لبناء الثقة بالنفس والاستقلالية ف

ي من الأم أو مقدم الرعاية  .الدعم والانفعال الإيجابر

3.  
 
ة
َ
ل
َ
ةِ  مَرْح

َ
اد
َ
مَان"  إِع

ْ
وش بِ "رِيبْْ  ار 

َ
ق
َّ
 شهرًا  Rapprochement 15-24الت

عد 
ُ
ي عملية الانفصال والتفرّد عند ماهلر، إذ ينتقل الطفل  ت

 
مرحلة إعادة التقارب نقطة التحول الأساسية ف

ي مرحلة التدريب إلى إدراك أكنر واقعية لحدوده واعتماده 
 
ايد بالاستقلال والقدرة ف خلالها من الشعور المن  

 .عل الآخرين

ة ملي ي مرحلة التدريب يعيش خنر
 
ئة بالثقة والقدرة، ويشعر بأنه قادر عل اكتشاف فبعد أن كان الطفل ف

ء، وأن العالم  ي
ي مواجهة حقيقة جديدة: أنه ليس قادرًا عل فعل كل سر

 
العالم والسيطرة عليه، يبدأ تدريجيًا ف

ي لا يستجيب دائمًا لرغباته، وأنه لا يزال يحتاج إلى الآخرين، وخاصة الأم  .الخارجر

ي الوقت نفسه وهنا يظهر الصراع الأساسي لهذه ا
 
ي الاستقلال والابتعاد، لكنه ف

 
لمرحلة؛ فالطفل يرغب ف

ا أن 
ً
ا، لكنه يريد أيض ً  وكبنر

ا
يكتشف حاجته العميقة إلى الأم وإلى دعمها وطمأنتها. فهو يريد أن يكون مستقلً

اب والابتعاد، وبير  طلب ا
لمساعدة يعود إلى الحماية والاحتواء. لذلك تظهر لديه تقلبات واضحة بير  الاقن 

 .ورفضها

، لأن الطفل Rapprochement Crisis  التقاربوقد وصفت ماهلر هذه المرحلة بأنها مرحلة أزمة إعادة 

ا القلق والخوف من 
ً
يصبح أكنر وعيًا بالانفصال عن الأم، وهذا الوعي لا يجلب الحرية فقط، بل يجلب أيض

ي تمنحه الأمان
 .فقدان الحب أو فقدان العلاقة الت 
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ي هذه
 
ة قد يعود الطفل إلى أمه بعد أن كان يبتعد عنها، وقد يطلب منها المساعدة أو الاحتضان، ثم  ف الفن 

ا، لكنه يعكس 
ً
يرفضها بعد لحظات عندما يشعر بأنها تحد من استقلاله. وقد يبدو هذا السلوك متناقض

 :الصراع النمابِي الطبيعي بير  حاجتير  أساسيتير  

  الذاتالحاجة إلى الاستقلال وتأكيد.  

 الحاجة إلى القرب والأمان والانتماء.  

ي هذه المرحلة ليست منع الطفل من هذا الصراع، بل 
 
فالطفل  .ه وتحملهءاحتوا وترى ماهلر أن مهمة الأم ف

ا شخصيًا 
ً
يحتاج إلى أم مستقرة انفعاليًا تستطيع أن تتحمل غضبه، ورفضه، وعودته، دون أن تعتنر ذلك رفض

ا للعلا
ً
إن قدرة الأم عل البقاء متاحة عاطفيًا مع السماح للطفل بالابتعاد تدريجيًا  .قة بينهمالها أو تهديد

 دون أن يفقد الحب
ا
 هي الأهم بهذه المرحلة.  تساعده عل بناء الثقة بأنه يستطيع أن يكون مستقلً

ي مرحلة إعادة التقارب. 
 
 آليات التكيف ف

 :وسائل التكيف، من أهمهايلجأ الطفل خلال هذه المرحلة إلى عدد من 

ء الانتقالىي  .1 ي
، مثل الدمية أو البطانية، لتخفيف قلق Transitional Object  استخدام السر

  .الانفصال

  .زيادة النشاط الحركي والاستكشاف للتخفيف من مشاعر الإحباط أو القلق .2

اب من الأم والابتعاد عنها، وهو سلوك طبيعي يعكس استمرار  .3 الصراع بير  الاعتماد التذبذب بير  الاقن 

  .والاستقلال

 العلاقة بعقدة أوديب

ابه من نهاية مرحلة إعادة التقارب، يبدأ تبنته ماهلر متأثرة بفرويد حيث  رأي ترى ماهلر أن الطفل، مع اقن 

ي مرحلة تتقاطع مع عقدة أوديب
 
كما وصفها فرويد، وأن العلاقة  Oedipus Complex بالدخول تدريجيًا ف

ي إعادة تنظيم العلاقات الأشيةبالأب تسهم 
 
،  .ف ا من الطروحات المتعلقة باختلافات الجنسير  ً إلا أن كثنر

ي Penis Envy القضيبمثل حسد 
 
، ولم تعد تحظ  بالتأييد نفسه ف ، تعكس التصور الفرويدي الكلاسيكي

 .علم النفس النمابِي المعاصر
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4.  ِّ فِعَالِي
ْ
ائِنِ الِان

َ
ك
ْ
بَاتِ ال

َ
 ث
 
ة
َ
ل
َ
 Object Constancyمَرْح

 

ي عمر 
 
د. وفيها  36–24تبدأ هذه المرحلة تقريبًا ف ة من عملية الانفصال والتفرُّ عد المرحلة الأخنر

ُ
شهرًا، وت

يحقق الطفل أحد أهم الإنجازات النمائية، وهو تكوين تمثيل داخلي ثابت ومستقر للأم أو لمقدم الرعاية، 

ا  بحيث يبف  شعوره بالأمان والانتماء قائمًا 
ً
ي ذلك أن الطفل لم يعد يعتمد اعتماد

ي غيابها المؤقت. ويعت 
 
حت  ف

ي داخله صورة نفسية مستقرة عنها، 
 
كليًا عل الوجود الجسدي للأم ليشعر بالطمأنينة، بل أصبح يحمل ف

 .يستطيع الرجوع إليها عند الحاجة

ي قدرة الطفل عل إدراك أن الأ 
 
ي هذه المرحلة ف

 
ي ويتمثل الإنجاز الرئيس ف

 
م شخص واحد وثابت، يجمع ف

اته إلى  ي المراحل السابقة كان الطفل يميل إلى تقسيم خنر
الوقت نفسه بير  الجوانب المُرضية والمحبطة. فف 

ي هذه المرحلة، فيصبح قادرًا عل دمج  "أم جيدة" عندما تشبع حاجاته، و
 
"أم سيئة" عندما تحبطها. أما ف

ي تمثيل نفسي واحد، ف
 
ا، ويضع له الحدود هاتير  الصورتير  ف

ً
يدرك أن الشخص نفسه قد يمنحه الحب أحيان

ا أخرى، دون أن يفقد ثقته به أو إحساسه باستمرار العلاقة
ً
 .أحيان

 
ا
ا مستقلً

ً
ا لذاته بوصفه فرد

ً
ويؤدي هذا الإنجاز إلى نمو الشعور بالهوية الشخصية؛ إذ يصبح الطفل أكنر إدراك

ي 
 
الوقت نفسه قادرًا عل المحافظة عل علاقة آمنة مع الآخرين. كما يتمتع بخصائصه ورغباته الخاصة، وف

ة  ات الانفصال القصنر
تزداد قدرته عل تحمل الإحباط، وتأجيل الإشباع، وتنظيم انفعالاته، ومواجهة فن 

 .دون قلق شديد أو خوف من فقدان الأم

بت  عليه 
ُ
عد هذه المرحلة الأساس الذي ت

ُ
ي ومن الناحية الانفعالية، ت

 
العلاقات الإنسانية الناضجة ف

ي تحقيق ثبات الكائن الانفعالىي يكون أكنر قدرة عل إقامة علاقات مستقرة 
 
المستقبل. فالفرد الذي ينجح ف

ام، ويستطيع المحافظة عل مشاعره الإيجابية تجاه الآخرين حت  عند حدوث  قائمة عل الثقة والالن  

 .ر العلاقة أو تتغنر صورته عن الطرف الآخر بصورة حادةالخلاف أو الابتعاد المؤقت، دون أن تنها

ي العلاقة المبكرة مع مقدم 
 
ي هذه المرحلة نتيجة عوامل خلقية أو اضطرابات شديدة ف

 
أما إذا تعنر النمو ف

ي الاحتفاظ بصورة مستقرة عن الآخرين، فيتأرجح بير  المثالية 
 
ي من صعوبة ف

الرعاية، فقد يظل الفرد يعاب 

ي من عدم استقرار العلاقات المفرطة وال
رفض الكامل، ويصبح شديد الحساسية للهجر أو الرفض، ويعاب 

غ، هذه  ننر والانفعالات. وقد ربطت ماهلر، ومن جاء بعدها من منظري العلاقات الموضوعية مثل أوتو كنر
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الصعوبات ببعض اضطرابات الشخصية، ولا سيما اضطراب الشخصية الحدية، وإن كان فهم هذه 

ية متعددة تتجاوز نظرية ماهلر وحدهاالاض   .طرابات اليوم يعتمد عل نماذج تفسنر

 إنجازات مرحلة ثبات الكائن الانفعالي 

 تكوين صورة داخلية مستقرة للأم أو لمقدم الرعاية.  

  ي تمثيل نفسي واحد للكائن الانفعالىي
 
  .دمج الجوانب الإيجابية والسلبية ف

  النفسي ترسيخ الشعور بالهوية والاستقلال.  

 القدرة عل تحمل الانفصال المؤقت دون فقدان الإحساس بالأمان.  

 زيادة القدرة عل تنظيم الانفعالات وتحمل الإحباط.  

 ي مراحل الحياة اللاحقة
 
 .تكوين الأساس النفسي للعلاقات الإنسانية المستقرة والناضجة ف

 

 ملخص النظرية: 

ي من حالة الاندماج والاعتماد الكامل  ترى مارغريت ماهلر أن النمو النفسي للطفل يقوم عل انتقاله التدريخر

عل الأم إلى تكوين هوية مستقلة مع الاحتفاظ بعلاقة انفعالية آمنة ومستقرة معها. وقد وصفت هذا المسار 

دبعملية  عد من أهم العمليات النماالانفصال والتفرُّ
ُ
ي ت
ي السنوات الثلاث الأولى من الحياة، إذ ، الت 

 
ئية ف

، مع قدرته عل إقامة علاقات مستقرة مع 
ا
ا مستقلً

ً
يكتسب الطفل من خلالها الإحساس بذاته بوصفه كيان

 .الآخرين

ي بناء الشخصية، وأن 
 
وتؤكد ماهلر أن جودة العلاقة المبكرة بير  الطفل ومقدم الرعاية تؤدي دورًا أساسيًا ف

، وعل طبيعة العلاقات الإخفاقات  ض هذه العملية قد تنعكس عل النمو الانفعالىي ي تعن 
أو الاضطرابات الت 

ي مراحل لاحقة من الحياة
 
 .الشخصية ف

، فإنها لا  ي علم النفس النمابِي والتحليل النفسي
 
عد من النظريات الكلاسيكية المؤثرة ف

ُ
ومع أن نظرية ماهلر ت

البحوث الحديثة إلى أن الرضيع يمتلك قدرات إدراكية واجتماعية  تخلو من بعض الانتقادات. فقد أشارت

ضته ماهلر، كما أن العلاقة بير  الطفل ومقدم الرعاية ليست علاقة اندماج يعقبها انفصال 
أكنر مما افن 

حتها للمراحل  ي اقن 
فحسب، بل هي علاقة تفاعل متبادل تبدأ منذ الولادة. كذلك فإن الحدود العمرية الت 

ي ينمو فيهاليست ث
 .ابتة، بل تختلف باختلاف الطفل والبيئة الت 
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ي 
 
وعل الرغم من هذه المراجعات، ما تزال نظرية ماهلر تحتفظ بقيمتها العلمية والسريرية؛ إذ أسهمت ف

ي بناء الشعور 
 
توضيح كيفية تشكل الهوية المبكرة، وأبرزت أهمية العلاقة الأولى بير  الطفل ومقدم الرعاية ف

ي تفسنر بعض الصعوبات بالأمان و 
 
، وف ي فهم النمو النفسي

 
ة ف الاستقلال، ولا تزال كثنر من مفاهيمها حاصر 

ي قدمتها نظريات التعلق وعلم النفس 
الانفعالية واضطرابات الشخصية، مع الاستفادة من التطورات الت 

 .النمابِي المعاصر
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